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عندَ البحثِ بما تعلقَ بعيسى عليهِ السلامُ بموضوعِ الكتابِ، فقد وجدتُ أنَّ اللهَ لم ينزلْ هذا الكتابَ على عيسى  

عليهِ السلامُ وإنما علَّمَهُ إياهُ بمعنى أنَّ عيسى عليهِ السلامُ قد وصلَهُ كتاب موسى عليهِ السلامُ والذي يختلفُ 

بينّا وسنبينُ المزيدَ، ويبدو أنَّ عيسى عليهِ السلامُ قد أوتيَ الكتابَ أو بمعنى   قطعيًّا عنِ التوراةِ والإنجيلِ كما

آخرَ أورثهَُ اللهُ إياه، ومن هنا سنبدأُ نفهمُ لماذا الجنُّ قالوا من بعدِ موسى عليهِ السلامُ تحديداً، فالكتابُ أنزلَ 

مَهُ إياهُ ولم ينزلْهُ له أو عليهِ، أو بمعنى آخرَ فإنَّ  لموسى عليهِ السلامُ ولكن آتاهُ اللهُ لعيسى عليهِ السلامُ وعلَّ 

الكتابَ ارتبطَ بموسى عليهِ السلامُ بشكلٍ مباشرٍ فنالَ هذا الشرفَ وأصبحَ هذا الكتابُ ينسبُ لهُ أو كما سماه الله 

 عزّ وجلّ كتابُ موسى عليهِ السلامُ ويسمى أيضا الكتاب المستبين.  

ئِّكَ  أفََمَن كَانَ : سورةُ هود 
ٰٓ بُ مُوسَىٰٰٓ إِّمَامًا وَرَحْمَةً أوُ۟لَٰ تَٰ ن قَبْلِّهّۦِ كِّ نْهُ وَمِّ دٌ مِّّ بِّّهّۦِ وَيَتلْوُهُ شَاهِّ ن رَّ   عَلَىٰ بَيِّّنةٍَ مِّّ

نْهُ إِّنَّهُ ٱلْحَ  رْيَةٍ مِّّ دُهُۥ فلَََ تكَُ فِّى مِّ نَ ٱلْأحَْزَابِّ فٱَلنَّارُ مَوْعِّ نوُنَ بِّهّۦِ وَمَن يكَْفرُْ بِّهّۦِ مِّ نَّ أكَْثرََ ٱلنَّاسِّ قُّ  يؤُْمِّ كِّ بِّّكَ وَلَٰ ن رَّ مِّ

نوُنَ ﴿  ﴾.١٧لََ يؤُْمِّ

ينَ ظَ : سورةُ الأحقاف رَ ٱلَّذِّ قٌ لِّّسَاناً عَرَبِّيًّا لِّّينُذِّ صَدِّّ بٌ مُّ
تَٰ ذاَ كِّ بُ مُوسَىٰٰٓ إِّمَامًا وَرَحْمَةً وَهَٰ تَٰ ن قَبْلِّهّۦِ كِّ لَمُوا۟ وَمِّ

نِّينَ ﴿  ﴾.١٢وَبشُْرَىٰ لِّلْمُحْسِّ

خاطبَ اللهُ تعالى أهلَ الكتابِ الذينَ هم من بني إسرائيلَ على لسانِ رسولِهِ محمدٍ عليهِ الصلاةُ   وعودةً، فقد 

 والسلامُ.  

َ وَلََ : سورةُ ءال عمران بِّ تعَاَلَوْا۟ إِّلَىٰ كَلِّمَةٍ سَوَآٰءٍٍۭ بَيْنَناَ وَبَيْنكَُمْ ألَََّ نعَْبدَُ إِّلََّ ٱللََّّ
تَٰ ٰٓأهَْلَ ٱلْكِّ كَ قلُْ يَٰ  بِّهّۦِ شَيْـًٔا وَلََ نشُْرِّ

ِّ فإَِّن توََلَّوْا۟ فَقوُلوُا۟ ٱشْهَدُوا۟ بِّأنََّا مُسْلِّمُونَ ﴿ ن دُونِّ ٱللََّّ ذَ بعَْضُناَ بعَْضًا أرَْباَباً مِّّ  ﴾.64يَتَّخِّ



لَهُ  ومعنى )تعالوا إلى كلمةٍ سواءٍ( أي ما أمركم اللهُ بهِ في كتابكِم والذي جاءكم بهِ موسى عليهِ السلامُ والذي أنز

اللهُ أو آتاه وعلَّمَهُ لباقي أنبيائهِِ ورسلِهِ والذي يتطابقُ ويصدقُ ما جاءَ بهِ محمدٌ عليهِ الصلاةُ والسلامُ، وهو  

وحدانيةُ اللهِ وعدمُ الإشراكِ بهِ سبحانَهُ إلى آخرِ الآيةِ، ومع ذلكَ فإنَّ فريقًا من أهلِ الكتابِ كتموا الحقَّ مع  

 ا جاءَ بهِ محمدٌ عليهِ السلامُ.  علمِهم المطلقِ بصدقِ م

لِّ وَتكَْتمُُونَ ٱلْحَقَّ وَأنَتمُْ تعَْلَمُونَ ﴿: سورةُ ءال عمران طِّ بِّ لِّمَ تلَْبِّسُونَ ٱلْحَقَّ بِّٱلْبَٰ
تَٰ ٰٓأهَْلَ ٱلْكِّ  ﴾.٧١يَٰ

 تينِ الآيتينِ. وتظهرُ عداوةُ طائفةٍ من أهلِ الكتابِ لمحمدٍ عليهِ الصلاةُ والسلامُ وما أنزلَ عليهِ من خلالِ ها

ينَ ءَامَنوُا۟ وَجْهَ ٱلنَّهَارِّ وَٱكْ : سورةُ ءال عمران لَ عَلَى ٱلَّذِّ ىٰٓ أنُزِّ نوُا۟ بِّٱلَّذِّ بِّ ءَامِّ
تَٰ نْ أهَْلِّ ٱلْكِّ ا۟ وَقاَلَت طَّآٰئِّفَةٌ مِّّ فرُُوٰٓ

عوُنَ ﴿ رَهۥُ لعَلََّهُمْ يَرْجِّ ينكَمُْ ٧٢ءَاخِّ ا۟ إِّلََّ لِّمَن تبَِّعَ دِّ نوُٰٓ ثْلَ مَآٰ أوُتِّيتمُْ  ﴾ وَلََ تؤُْمِّ ِّ أنَ يؤُْتىَٰٰٓ أحََدٌ مِّّ قلُْ إِّنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللََّّ

عٌ عَلِّيمٌ ﴿ سِّ ُ وَٰ ِّ يؤُْتِّيهِّ مَن يشََآٰءُ وَٱللََّّ ندَ رَبِّّكُمْ قلُْ إِّنَّ ٱلْفضَْلَ بِّيدَِّ ٱللََّّ وكُمْ عِّ  ﴾.٧3أوَْ يحَُآٰجُّ

ثْلَ مَآٰ أوُتِّيتمُْ،  ، ولتأكيدِّ المعنى، يؤتى كتابٌ مثلُ كتابكِم وفضل مثل ما فضّلكم الله به سابقًا أيأنَ يؤُْتىَٰٰٓ أحََدٌ مِّّ

تَٰ : ففي سورةِّ النسّاء لَ عَلَىٰ رَسُولِّهّۦِ وَٱلْكِّ ى نَزَّ بِّ ٱلَّذِّ تَٰ ِّ وَرَسُولِّهّۦِ وَٱلْكِّ نوُا۟ بِّٱللََّّ ا۟ ءَامِّ ينَ ءَامَنوُٰٓ ٰٓأيَُّهَا ٱلَّذِّ ىٰٓ  يَٰ بِّ ٱلَّذِّ

ن قبَْلُ وَمَ  يدًا ﴿أنَزَلَ مِّ لًَا بعَِّ رِّ فَقدَْ ضَلَّ ضَلَٰ ئِّكَتِّهّۦِ وَكُتبُِّهّۦِ وَرُسُلِّهّۦِ وَٱلْيَوْمِّ ٱلْءَاخِّ
ٰٓ ِّ وَمَلَٰ  ﴾.36ن يكَْفرُْ بِّٱللََّّ

ا۟ :  سورةُ العنكبوت نْهُمْ وَقوُلوُٰٓ ينَ ظَلَمُوا۟ مِّ ىَ أحَْسَنُ إِّلََّ ٱلَّذِّ بِّ إِّلََّ بِّٱلَّتِّى هِّ
تَٰ ا۟ أهَْلَ ٱلْكِّ لوُٰٓ دِّ لَ  وَلََ تجَُٰ ىٰٓ أنُزِّ  ءَامَنَّا بِّٱلَّذِّ

دٌ وَنحَْنُ لَهُۥ مُسْلِّمُونَ ﴿  حِّ هُكُمْ وَٰ هُناَ وَإِّلَٰ
لَ إِّلَيْكُمْ وَإِّلَٰ  ﴾. 46إِّلَيْناَ وَأنُزِّ

وكما بينا سابقاً أنَّ اللهَ آتى أنبياءَهُ نفسَ الكتابِ السماويِّ الذي فيهِ جميعُ الأحكامِ والأوامرِ والنواهي  

، بالإضافةِ للتوحيدِ ومواضيعَ تخصُّ الخلقَ وعظمتهَُ وقصص الأقوام السّابقة.. وتأتي  والمحرماتِ وغيرها

 الآيةُ التاليةُ لتجزمَ بذلكَ. 



يزَانَ لِّيَقوُمَ ٱلنَّاسُ بِّٱلْقِّسْطِّ وَ : سورةُ الحديد بَ وَٱلْمِّ تَٰ تِّ وَأنَزَلْناَ مَعَهُمُ ٱلْكِّ يدَ  أنَزَ لَقدَْ أرَْسَلْناَ رُسُلَناَ بِّٱلْبَيِّّنَٰ لْناَ ٱلْحَدِّ

َ قَوِّىٌّ  ُ مَن يَنصُرُهُۥ وَرُسُلَهُۥ بِّٱلْغَيْبِّ إِّنَّ ٱللََّّ فِّعُ لِّلنَّاسِّ وَلِّيعَْلمََ ٱللََّّ يدٌ وَمَنَٰ يزٌ ﴿فِّيهِّ بأَسٌْ شَدِّ  ﴾.٢5عَزِّ

 فهذا الكتابُ الذي هو هدىً للمتقينَ أنزلَهُ اللهُ على بعض أنبيائِهِ وآتاهُ وعلَّمَهُ للبعضِ الآخرِ. 

قَ وَيعَْقوُبَ : سورةُ ءال عمران يلَ وَإِّسْحَٰ عِّ يمَ وَإِّسْمَٰ هِّ لَ عَلَىٰٰٓ إِّبْرَٰ لَ عَلَيْناَ وَمَآٰ أنُزِّ ِّ وَمَآٰ أنُزِّ وَٱلْأسَْباَطِّ  قلُْ ءَامَنَّا بِّٱللََّّ

نْهُ  قُ بَيْنَ أحََدٍ مِّّ مْ لََ نفَُرِّّ بِّّهِّ ن رَّ يسَىٰ وَٱلنَّبِّيُّونَ مِّ  ﴾.84مْ وَنحَْنُ لَهُۥ مُسْلِّمُونَ ﴿وَمَآٰ أوُتِّىَ مُوسَىٰ وَعِّ

بِّ ٱلْمُنِّيرِّ ﴿: سورةُ ءال عمران تَٰ برُِّ وَٱلْكِّ تِّ وَٱلزُّ
ن قَبْلِّكَ جَآٰءُو بِّٱلْبَيِّّنَٰ بَ رُسُلٌ مِّّ  ﴾. ١84فإَِّن كَذَّبوُكَ فَقدَْ كُذِّّ

جَتْ لِّلنَّاسِّ تأَمُْرُونَ بِّٱلْمَعْ : سورةُ ءال عمران ةٍ أخُْرِّ ِّ وَلَوْ كُنتمُْ خَيْرَ أمَُّ نوُنَ بِّٱللََّّ رُوفِّ وَتنَْهَوْنَ عَنِّ ٱلْمُنكَرِّ وَتؤُْمِّ

قوُنَ ﴿ سِّ نوُنَ وَأكَْثرَُهمُُ ٱلْفَٰ نْهُمُ ٱلْمُؤْمِّ بِّ لكََانَ خَيْرًا لَّهُم مِّّ تَٰ  ﴾.١١0ءَامَنَ أهَْلُ ٱلْكِّ

 والواضحُ أنَّ بعضَهم آمنَ بهذا الكتابِ والبعضُ كفروا بهِ أو ببعضِهِ. 

 نا اللهُ تعالى عنِّ الذينَ آمنوا؟ فماذا أخبر

ٰٓءَ ٱلَّيْلِّ وَهُمْ يسَْجُدُونَ : سورةُ ءال عمران ِّ ءَاناَ تِّ ٱللََّّ ٰٓئِّمَةٌ يتَلْوُنَ ءَايَٰ ةٌ قاَ بِّ أمَُّ
تَٰ نْ أهَْلِّ ٱلْكِّ ﴾  ١١3 ﴿لَيْسُوا۟ سَوَآٰءً مِّّ

رِّ وَيأَمُْرُونَ بِّٱلْمَعْرُوفِّ  ِّ وَٱلْيَوْمِّ ٱلْءَاخِّ نوُنَ بِّٱللََّّ نَ يؤُْمِّ ئِّكَ مِّ
ٰٓ تِّ وَأوُ۟لَٰ عُونَ فِّى ٱلْخَيْرَٰ رِّ  وَينَْهَوْنَ عَنِّ ٱلْمُنكَرِّ وَيسَُٰ

ينَ ﴿ لِّحِّ  ﴾.١١4ٱلصَّٰ

رُ بعَْضَهُۥ قلُْ إِّنَّ : سورةُ الرعد نَ ٱلْأحَْزَابِّ مَن ينُكِّ لَ إِّلَيْكَ وَمِّ بَ يَفْرَحُونَ بِّمَآٰ أنُزِّ
تَٰ هُمُ ٱلْكِّ ينَ ءَاتيَْنَٰ رْتُ وَٱلَّذِّ أنَْ  مَآٰ أمُِّ

ٰۦٓ إِّلَيْهِّ أدَْعُوا۟ وَإِّلَيْهِّ مَـَٔابِّ ﴿ كَ بِّهِّ َ وَلََٰٓ أشُْرِّ  ﴾. 36أعَْبدَُ ٱللََّّ



 وماذا أخبرنا عن الذين كفروا؟ 

يدٌ عَلَىٰ مَا تعَْمَلوُنَ ﴿: سورةُ ءال عمران ُ شَهِّ ِّ وَٱللََّّ تِّ ٱللََّّ َٔايَٰ بِّ لِّمَ تكَْفرُُونَ بّـِ
تَٰ ٰٓأهَْلَ ٱلْكِّ  ﴾.98قلُْ يَٰ

لْمُ ٱلْ : الرّعدسورةُ  ندَهۥُ عِّ ا بَيْنِّى وَبَيْنكَُمْ وَمَنْ عِّ يدًا ِّ شَهِّ ينَ كَفَرُوا۟ لسَْتَ مُرْسَلًَ قلُْ كَفَىٰ بِّٱللََّّ بِّ ﴿وَيَقوُلُ ٱلَّذِّ تَٰ  ﴾.43كِّ

سورةُ أي أنَّ مَن عندهُ علمٌ من كتابِ موسى عليهِ السلامُ ويعرفُ محتواهُ، فهو أيضًا شهيدٌ، وتؤكدُ ذلكَ 

ثلِّْهّۦِ: فالأحقا يلَ عَلَىٰ مِّ ءِّ ٰٓ  بَنِّىٰٓ إِّسْرَٰ
نا دٌ مِّّ دَ شَاهِّ ِّ وَكَفَرْتمُ بِّهّۦِ وَشَهِّ ندِّ ٱللََّّ نْ عِّ فـََٔامَنَ  قلُْ أرََءَيْتمُْ إِّن كَانَ مِّ

ينَ ﴿ لِّمِّ
ى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰ َ لََ يَهْدِّ  ﴾.43وَٱسْتكَْبَرْتمُْ إِّنَّ ٱللََّّ

بِّ : سورةُ ءال عمران تَٰ ٰٓأهَْلَ ٱلْكِّ ُ قلُْ يَٰ وَجًا وَأنَتمُْ شُهَدَآٰءُ وَمَا ٱللََّّ ِّ مَنْ ءَامَنَ تبَْغوُنهََا عِّ  لِّمَ تصَُدُّونَ عَن سَبِّيلِّ ٱللََّّ

ا تعَْمَلوُنَ ﴿ فِّلٍ عَمَّ  ﴾. 99بِّغَٰ

بِّ قدَْ جَآٰءَكُمْ : سورةُ المائدة تَٰ ٰٓأهَْلَ ٱلْكِّ بِّ وَيعَْفوُا۟ عَن كَثِّيرٍ قدَْ   يَٰ تَٰ نَ ٱلْكِّ ا كُنتمُْ تخُْفوُنَ مِّ مَّ رَسُولنُاَ يبَُيِّّنُ لكَُمْ كَثِّيرًا مِّّ

بِّينٌ ﴿ بٌ مُّ
تَٰ ِّ نوُرٌ وَكِّ نَ ٱللََّّ  ﴾.١5جَآٰءَكُم مِّّ

أنَّهم أصلًا أخفوهُ أو  وكل هذا الكفرُ كان نتيجةُ تعنُّتهِم وغيظِهم واستكبارِهم، لأنَّ الكتابَ لم يعدْ حكرًا لهم مع 

نبذوهُ وراءَ ظهورِهم وبالتالي لم يعملوا بما جاءَ بهِ، فهدفهُم كانَ فقطَ التباهي والتفاخرُ بأنَّ الكتابَ بينَ أيديهم لا  

 مع غيرِهم وفضل الله كان وسيبقى لهم، أو كما اعتقدوا وتمنوا.

علينا بعدَ أن وهبنا اللهُ هذا الكتابَ العظيمَ وأخرجهُ من   وانظروا إلى الآياتِ التاليةِ للتأكيدِ على حقدِهم العجيب 

دائرةِ حكرهم لهُ، ولماذا أصلًا يبقيهِ اللهُ بينَ أيديهم وهم قد أثبتوا أنَّهم غيرُ أهلٍ لهُ بعدَ أن أعطاهم اللهُ الفرصةَ  

 تلوَ الأخرى وبقوا على تعنُّتهِم وكفرِهم وكتمانهِم لهُ! 



ٰٓ : سورةُ المائدة ن قَبْلُ قلُْ يَٰ لَ مِّ لَ إِّلَيْناَ وَمَآٰ أنُزِّ ِّ وَمَآٰ أنُزِّ ٰٓ أنَْ ءَامَنَّا بِّٱللََّّ نَّآٰ إِّلََّ بِّ هَلْ تنَقِّمُونَ مِّ
تَٰ  وَأنََّ أكَْثرََكُمْ أهَْلَ ٱلْكِّ

قوُنَ ﴿ سِّ
 ﴾. 59فَٰ

نوُنَ بِّ : سورةُ ءال عمران بُّونكَُمْ وَتؤُْمِّ بُّونَهُمْ وَلََ يحُِّ أنَتمُْ أوُ۟لََٰٓءِّ تحُِّ
ٰٓ ا۟ ءَامَنَّا وَإِّذاَ خَلَوْا۟  هَٰ بِّ كُلِّّهّۦِ وَإِّذاَ لَقوُكُمْ قاَلوُٰٓ

تَٰ ٱلْكِّ

دُورِّ ﴿ َ عَلِّيمٌا بِّذاَتِّ ٱلصُّ كُمْ إِّنَّ ٱللََّّ نَ ٱلْغَيْظِّ قلُْ مُوتوُا۟ بِّغَيْظِّ لَ مِّ  ﴾. ١١9عَضُّوا۟ عَلَيْكُمُ ٱلْأنَاَمِّ

محمدٍ عليهِ الصلاةُ والسلامُ ولو أنَّهم فهموا محتوى   فهم من حقدِهم كانوا يتمنونَ الضلالَ للذينَ آمنوا من قومِ 

 الكتابِ ورسالةَ اللهِ لكانَ الأولى أن يعملوا بهِ ويوصلوا رسالةَ اللهِ لا أن يخفوها. 

ن قَ : سورةُ النسّاء قاً لِّّمَا مَعكَُم مِّّ لْناَ مُصَدِّّ نوُا۟ بِّمَا نَزَّ بَ ءَامِّ
تَٰ ينَ أوُتوُا۟ ٱلْكِّ ٰٓأيَُّهَا ٱلَّذِّ سَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا يَٰ بْلِّ أنَ نَّطْمِّ

ِّ مَفْعوُلًَ ﴿ بَ ٱلسَّبْتِّ وَكَانَ أمَْرُ ٱللََّّ هَآٰ أوَْ نلَْعَنَهُمْ كَمَا لعََنَّآٰ أصَْحَٰ  ﴾. 4٧عَلَىٰٰٓ أدَْباَرِّ

نا دائمًا بأنَّهُ سبحانهَُ وكلُّما تمعنَّا في آياتِ اللهِ وتقدمنا في تدبُّرِ سورٍ وآياتِ القرءانِ نرى كيفَ أنَّ اللهَ يكررُ ل

وتعالى أنزلَ الكتاب على أو إلى أنبيائِهِ ورسلِهِ أو آتاهم إياه تمامًا كما أنزلَهُ لموسى ومحمدٍ عليهِما الصلاةُ  

 والسلامُ ويدعونا دائمًا للإيمانِ بهِ.  

ٰٓ إِّلَىٰ نوُحٍ وَ : سورةُ النسّاء ٰٓ إِّلَيْكَ كَمَآٰ أوَْحَيْناَ قَ إِّنَّآٰ أوَْحَيْناَ يلَ وَإِّسْحَٰ عِّ يمَ وَإِّسْمَٰ هِّ ٰٓ إِّلَىٰٰٓ إِّبْرَٰ هّۦِ وَأوَْحَيْناَ نا بعَْدِّ ٱلنَّبِّيِّّۦنَ مِّ

نَ وَءَاتيَْناَ دَاوۥُدَ زَبوُرًا ﴿ رُونَ وَسلَُيْمَٰ يسَىٰ وَأيَُّوبَ وَيوُنسَُ وَهَٰ  ﴾. ١63وَيعَْقوُبَ وَٱلْأسَْباَطِّ وَعِّ

كْمَةَ أمَْ يحَْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَ : سورةُ النسّاء بَ وَٱلْحِّ تَٰ يمَ ٱلْكِّ هِّ ٰٓ ءَالَ إِّبْرَٰ ن فضَْلِّهّۦِ فَقدَْ ءَاتيَْناَ ُ مِّ لَىٰ مَآٰ ءَاتىَٰهُمُ ٱللََّّ

يمًا ﴿ لْكًا عَظِّ هُم مُّ
يرًا ﴿54وَءَاتيَْنَٰ نْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ وَكَفَىٰ بِّجَهَنَّمَ سَعِّ نْ ءَامَنَ بِّهّۦِ وَمِّ نْهُم مَّ  ﴾. 55﴾ فَمِّ



تَٰ : سورةُ النسّاء لَ عَلَىٰ رَسُولِّهّۦِ وَٱلْكِّ ى نَزَّ بِّ ٱلَّذِّ تَٰ ِّ وَرَسُولِّهّۦِ وَٱلْكِّ نوُا۟ بِّٱللََّّ ا۟ ءَامِّ ينَ ءَامَنوُٰٓ ٰٓأيَُّهَا ٱلَّذِّ ن يَٰ ىٰٓ أنَزَلَ مِّ بِّ ٱلَّذِّ

رِّ فَقدَْ ضَ  ئِّكَتِّهّۦِ وَكُتبُِّهّۦِ وَرُسُلِّهّۦِ وَٱلْيَوْمِّ ٱلْءَاخِّ
ٰٓ ِّ وَمَلَٰ يدًا ﴿قَبْلُ وَمَن يكَْفرُْ بِّٱللََّّ لًَا بعَِّ  ﴾.١36لَّ ضَلَٰ

، أي أنَّ جميعَ من آمنَ وإن كانَ من حديثي الإيمانِ   وفي الآيةِ السابقةِ أصبحنا أيضًا نفهمُ الخطابَ القرءانيَّ

فعليهِ أن يؤمنَ بالكتابِ المنزلِ لموسى عليهِ السلامُ، ومن آمنَ سابقاً بكتابِ موسى عليهِ السلامُ فإنَّ عليهِ  

كتابِ محمدٍ عليهِ الصلاةُ والسلامُ ولذلكَ وكوننا مؤمنينَ نجدُ أهميةَ الإيمانِ بالكتابِ السابقِ وبدونِ  الإيمانَ ب

 ذلكَ فلن يكتملَ إيماننُا.  

حْمَتِّ : سورةُ الحديد ن رَّ فْلَيْنِّ مِّ نوُا۟ بِّرَسُولِّهّۦِ يؤُْتِّكُمْ كِّ َ وَءَامِّ ينَ ءَامَنوُا۟ ٱتَّقوُا۟ ٱللََّّ ٰٓأيَُّهَا ٱلَّذِّ هّۦِ وَيجَْعَل لَّكُمْ نوُرًا يَٰ

يمٌ ﴿ حِّ ُ غَفوُرٌ رَّ ِّ وَأنََّ ٢8تمَْشُونَ بِّهّۦِ وَيغَْفِّرْ لكَُمْ وَٱللََّّ ن فضَْلِّ ٱللََّّ رُونَ عَلَىٰ شَىْءٍ مِّّ بِّ ألَََّ يَقْدِّ
تَٰ ﴾ لِّّئلَََّ يعَْلمََ أهَْلُ ٱلْكِّ

ُ ذوُ ٱ ِّ يؤُْتِّيهِّ مَن يشََآٰءُ وَٱللََّّ يمِّ ﴿ ٱلْفضَْلَ بِّيدَِّ ٱللََّّ  ﴾. ٢9لْفضَْلِّ ٱلْعظَِّ

بِّ وَبِّمَآٰ أرَْسَلْناَ بِّهّۦِ رُسُلَناَ فسََوْفَ يعَْلَمُونَ ﴿: سورةُ غافر
تَٰ ينَ كَذَّبوُا۟ بِّٱلْكِّ  ﴾. ٧0ٱلَّذِّ

نَّ ٱلْبِّرَّ : سورةُ البقرة كِّ
بِّ وَلَٰ قِّ وَٱلْمَغْرِّ رِّ   لَّيْسَ ٱلْبِّرَّ أنَ توَُلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ قِّبَلَ ٱلْمَشْرِّ ِّ وَٱلْيَوْمِّ ٱلْءَاخِّ مَنْ ءَامَنَ بِّٱللََّّ

كِّ  مَىٰ وَٱلْمَسَٰ بِّ وَٱلنَّبِّيِّّۦنَ وَءَاتىَ ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّّهّۦِ ذوَِّى ٱلْقرُْبَىٰ وَٱلْيَتَٰ
تَٰ ئِّكَةِّ وَٱلْكِّ

ٰٓ ينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِّيلِّ وَٱلسَّآٰئِّلِّينَ وَٱلْمَلَٰ

لَوٰةَ وَءَ  قاَبِّ وَأقَاَمَ ٱلصَّ آٰءِّ  وَفِّى ٱلرِّّ رَّ ينَ فِّى ٱلْبأَسَْآٰءِّ وَٱلضَّ بِّرِّ
هَدُوا۟ وَٱلصَّٰ مْ إِّذاَ عَٰ هِّ كَوٰةَ وَٱلْمُوفوُنَ بِّعَهْدِّ اتىَ ٱلزَّ

ئِّكَ هُمُ ٱلْمُتَّقوُنَ ﴿
ٰٓ ينَ صَدَقوُا۟ وَأوُ۟لَٰ ئِّكَ ٱلَّذِّ

ٰٓ ينَ ٱلْبأَسِّْ أوُ۟لَٰ  ﴾. ١٧٧وَحِّ

لكن أنّى لنا أن نؤمن به ولم نكن نعرف أصلا أن  نلاحظ أن الآية السّابقة تأمرنا بأن نؤمن بهذا الكتاب، و

هنالك شيء اسمه الكتاب، حتى أننا لم ننتبه لكل هذا الكم من الآيات والإشارات الواضحة الجلية مع أن هنالك 

 مئات الملايين من البشر يقرأون القرءان يوميا ولكن وللأسف لا نقرأ لنفهم أو لنتدبر كما أمرنا الله! 



ن تبينَ لنا الحقُّ من ربِّنا أصبحنا نعلمُ عن هذا الكنزِ العظيمِ الذي أخفاهُ بنو إسرائيلَ والذي هو  والآنَ وبعدَ أ

 كتابُ موسى عليهِ السلامُ. 

وللدخولِ في تفاصيلِ هذا البحثِ بشكلٍ أعمقَ لنبدأْ بقصةِ الكتابِ من البدايةِ وبتراتبهِ الزمنيِّ بحسبِ بعثةِ  

 الأنبياءِ. 

مرة أخرى بأن المفردة الكتاب تدل على الصيغة المكتوبة للرسالة والذكر هو محتوى الرسالة ويجب التذكير 

أما القرءان وهو ما اختص به لمحمد عليه الصلاة والسلام دون غيره، فهو الصيغة المقروءة للرسالة، 

الإلهية والأساسية العامة  وبالتالي فحيثما نقرأ أحد المفردتين الكتاب أو الذكر، فعلينا أن نفهم أنها الرسالة 

 لجميع الناس، أو الكتاب أصل هذا البحث.

 :  آدم عليه السلَم

ينَ ﴿: سورة ءال عمران لَمِّ نَ عَلَى ٱلْعَٰ مْرَٰ يمَ وَءَالَ عِّ هِّ َ ٱصْطَفَىٰٰٓ ءَادَمَ وَنوُحًا وَءَالَ إِّبْرَٰ  بعَْضُهَا 33إِّنَّ ٱللََّّ
يَّةًا ﴾ ذرُِّّ

 ُ نا بعَْضٍ وَٱللََّّ يعٌ عَلِّيمٌ ﴿ مِّ  ﴾. 34سَمِّ

هنا يوضح لنا الله أنه اصطفى آدمَ ونوحًا وإبراهيمَ وءالَ عمرانَ على العالمينَ، وسنعود لموضوع ءالِ عمرانَ  

لاحقًا فهو موضوعٌ هامٌّ جدًّا وسأفصّله إن شاء الله لنعلم أكثر عن هذه المؤامرة التي أخفاها عنا بنو إسرائيلَ 

 بطريقةٍ شيطانيةٍ. 

قلُْناَ ٱهْبِّطُوا۟  : سورة البقرةد لقصة آدمَ حيث يبدو أن الله لم ينزّلِ الكتابَ على آدمَ بدايةً ويتبين لنا هذا في ونعو

مْ وَلََ هُمْ يحَْزَنوُنَ ﴿  نِّّى هُدًى فَمَن تبَِّعَ هُدَاىَ فلَََ خَوْفٌ عَلَيْهِّ ا يأَتِّْيَنَّكُم مِّّ يعاً فإَِّمَّ نْهَا جَمِّ  ﴾. 38مِّ



 لم ينزلِ الهدى بعدُ ولا يكون هدى إلا بتشريعاتٍ التي من الواضح أنها محتوى هذا الكتابِ  فالواضح أن الله

 وأن الله يخبرهم بأنه عندما سيأتيكم مني هدى فيجب عليكم اتباعه. 

ولكن وبنفس الوقت فلا بد أن يكون آدمُ قد تلقى وصايا من الله وقد تكون وعلى الأقل الوصايا التي تداولها  

نبياء في الكتابِ أو ما تسمى بالوصايا العشرِ الموجودة في سورة الأنعامِ، بالإضافةِ لباقي المحرماتِ، جميع الأ 

وقد يكون أنزل الله له الكتاب فيما بعد وهذا الراجح عندي والله أعلم، وقال الله أيضًا، أن ذريةَ آدمَ ونوحًا 

 الكتابُ.  وإبراهيمَ وإسرائيلَ وممن هدى الله واجتبى سيكون لديهم

نْ حَمَلْناَ مَعَ نوُحٍ وَ : سورة مريمَ  مَّ يَّةِّ ءَادَمَ وَمِّ ن ذرُِّّ نَ ٱلنَّبِّيِّّۦنَ مِّ م مِّّ ُ عَلَيْهِّ ينَ أنَْعمََ ٱللََّّ ئِّكَ ٱلَّذِّ
ٰٓ يمَ  أوُ۟لَٰ هِّ يَّةِّ إِّبْرَٰ ن ذرُِّّ مِّ

مْ ءَ  ٰٓ إِّذاَ تتُلَْىٰ عَلَيْهِّ نْ هَدَيْناَ وَٱجْتبََيْناَ مَّ يلَ وَمِّ ءِّ ٰٓ يًّا ﴿وَإِّسْرَٰ دًا وَبكُِّ وا۟ سُجَّ نِّ خَرُّ حْمَٰ تُ ٱلرَّ  ﴾.58ايَٰ

الآية هذه خلقت عندي شبه يقين أن إسرائيل ليس من ذرية إبراهيم فلو كان إسرائيل هو يعقوب فذريته ستكون  

نفسها ذرية إبراهيم، ولكن الواضح أن كلاهما من ذرية نوح لأن الله جعل ذرية نوح هم الباقين من بعد  

 الطّوفان. 

يبوُنَ ﴿: سورة الصّافات يمِّ ﴿٧5وَلَقدَْ ناَدَىٰناَ نوُحٌ فلََنِّعْمَ ٱلْمُجِّ نَ ٱلْكَرْبِّ ٱلْعظَِّ هُ وَأهَْلَهُۥ مِّ
يْنَٰ ﴾ وَجَعلَْناَ ٧6﴾ وَنجََّ

يَّتهَُۥ هُمُ ٱلْباَقِّينَ ﴿ ينَ ﴿٧٧ذرُِّّ رِّ  ﴾٧8﴾ وَترََكْناَ عَلَيْهِّ فِّى ٱلْءَاخِّ

 :  نوحٌ عليه السلَمُ 

تِّ : يونسَ سورة  َٔايَٰ ى بّـِ يرِّ ى وَتذَكِّْ قاَمِّ قَوْمِّ إِّن كَانَ كَبرَُ عَلَيْكُم مَّ هّۦِ يَٰ مْ نبَأََ نوُحٍ إِّذْ قاَلَ لِّقَوْمِّ ِّ وَٱتلُْ عَلَيْهِّ ِّ فعَلََى ٱللََّّ  ٱللََّّ

ا۟ أمَْرَكُمْ وَشُرَكَآٰءَكُمْ ثمَُّ لََ يكَُنْ أمَْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّ  عوُٰٓ رُونِّ ﴿توََكَّلْتُ فأَجَْمِّ ا۟ إِّلَىَّ وَلََ تنُظِّ  ﴾. ٧١ةً ثمَُّ ٱقْضُوٰٓ



 واضح أن نوحًا حاول تذكير قومه بآيات الله ووصاياه. 

مْ ۛ لََ يعَْلَمُهُ : سورة إبراهيمَ  هِّ ن بعَْدِّ ينَ مِّ ن قَبْلِّكُمْ قَوْمِّ نوُحٍ وَعَادٍ وَثمَُودَ ۛ وَالَّذِّ ينَ مِّ ُ ألَمَْ يأَتِّْكُمْ نَبأَُ الَّذِّ  ۚ  مْ إِّلََّ اللَّّ

لْتمُ بِّ  مْ وَقاَلوُا إِّنَّا كَفَرْناَ بِّمَا أرُْسِّ هِّ يَهُمْ فِّي أفَْوَاهِّ ا تدَْعُونَناَ  جَاءَتْهُمْ رُسُلهُُم بِّالْبَيِّّناَتِّ فرََدُّوا أيَْدِّ مَّ هِّ وَإِّنَّا لَفِّي شَكٍّ مِّّ

يبٍ ﴿ رِّ السَّمَاوَا ﴾.9إِّلَيْهِّ مُرِّ ِّ شَكٌّ فاَطِّ رَكُمْ  قاَلَتْ رُسُلهُُمْ أفَِّي اللَّّ ن ذنُوُبِّكُمْ وَيؤَُخِّّ تِّ وَالْأرَْضِّ ۖ يدَْعُوكُمْ لِّيغَْفِّرَ لكَُم مِّّ

ا كَانَ يعَْبدُُ آباَ يدُونَ أنَ تصَُدُّوناَ عَمَّ ثلْنُاَ ترُِّ ى ۚ قاَلوُا إِّنْ أنَتمُْ إِّلََّ بشََرٌ مِّّ سَمًّ بِّينٍ  إِّلَىٰ أجََلٍ مُّ ؤُناَ فأَتْوُناَ بِّسُلْطَانٍ مُّ

﴿١0.﴾ 

حًا من الآيات السابقة أن نوحًا بلّغ الرسالةَ وعند العودة للآيات فيما يلي يتضح لنا أنّه هو أيضًا أوتي  يبدو واض

 :  الكتابَ 

يمٌ عَلِّ : سورة الأنعامِّ  ن نَّشَآٰءُ إِّنَّ رَبَّكَ حَكِّ تٍ مَّ هّۦِ نرَْفَعُ دَرَجَٰ يمَ عَلَىٰ قَوْمِّ هِّ هَآٰ إِّبْرَٰ
ٰٓ ءَاتيَْنَٰ تنُاَ ﴾ 83﴿يمٌ وَتِّلْكَ حُجَّ

يَّتِّهّۦِ دَاوۥُدَ وَسُلَيْ  ن ذرُِّّ ن قَبْلُ وَمِّ قَ وَيعَْقوُبَ كُلًَّ هَدَيْناَ وَنوُحًا هَدَيْناَ مِّ نَ وَأيَُّوبَ وَيوُسُفَ وَمُوسَىٰ  وَوَهَبْناَ لَهُٰۥٓ إِّسْحَٰ مَٰ

نِّينَ ﴿ ى ٱلْمُحْسِّ لِّكَ نجَْزِّ
رُونَ وَكَذَٰ يسَىٰ وَإِّ 84وَهَٰ يَّا وَيحَْيَىٰ وَعِّ ينَ ﴿﴾ وَزَكَرِّ لِّحِّ نَ ٱلصَّٰ يلَ  85لْياسَ كُلٌّ مِّّ عِّ ﴾ وَإِّسْمَٰ

ينَ ﴿ لَمِّ لْناَ عَلَى ٱلْعَٰ هُمْ 86وَٱلْيسََعَ وَيوُنسَُ وَلوُطًا وَكُلًَّ فضََّ هُمْ وَهَدَيْنَٰ مْ وَٱجْتبََيْنَٰ نِّهِّ مْ وَإِّخْوَٰ تِّهِّ
يَّٰ مْ وَذرُِّّ ٰٓئِّهِّ نْ ءَاباَ ﴾ وَمِّ

سْتقَِّيمٍ ﴿ طٍ مُّ رَٰ لِّ 8٧إِّلَىٰ صِّ
ا كَانوُا۟ ﴾ ذَٰ هّۦِ وَلَوْ أشَْرَكُوا۟ لحََبِّطَ عَنْهُم مَّ باَدِّ نْ عِّ ى بِّهّۦِ مَن يشََآٰءُ مِّ ِّ يَهْدِّ كَ هُدَى ٱللََّّ

ٰٓؤُلََٰٓءِّ فقَدَْ وَكَّلْ 88يعَْمَلوُنَ ﴿ ةَ فإَِّن يكَْفرُْ بِّهَا هَٰ بَ وَٱلْحُكْمَ وَٱلنُّبوَُّ
تَٰ هُمُ ٱلْكِّ ينَ ءَاتيَْنَٰ ئِّكَ ٱلَّذِّ

ٰٓ بِّهَا قَوْمًا لَّيْسُوا۟ بِّهَا  ناَ ﴾ أوُ۟لَٰ

ينَ ﴿ فِّرِّ  ﴾.89بِّكَٰ

 :  هودٌ عليه السلَمُ 



ا۟  : ففي سورة الأعرافِّ أما هودٌ وقومُه عادٌ،  رَكُمْ وَٱذْكُرُوٰٓ نكُمْ لِّينُذِّ بِّّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّّ ن رَّ كْرٌ مِّّ بْتمُْ أنَ جَآٰءَكُمْ ذِّ أوََعَجِّ

نا بعَْدِّ قَ  ٰٓءَ مِّ ِّ لعَلََّكُمْ تفُْلِّحُونَ ﴿إِّذْ جَعلَكَُمْ خُلَفاَ ا۟ ءَالََٰٓءَ ٱللََّّ طَةً فٱَذْكُرُوٰٓ ْ  ﴾.69وْمِّ نوُحٍ وَزَادَكُمْ فِّى ٱلْخَلْقِّ بصَ 

ا : ، سورة فصّلتِّ نلاحظ هنا أن الذكرَ في الآية السابقة هو الكتابٌ كما شرحنا سابقا كْرِّ لَمَّ ينَ كَفَرُوا۟ بِّٱلذِّّ إِّنَّ ٱلَّذِّ

يزٌ ﴿جَآٰءَهُمْ وَإِّنَّهُۥ لَ  بٌ عَزِّ تَٰ  ﴾.4١كِّ

 وسنأتي على تفصيل الذكرِ لاحقًا وهو موضوعٌ هامٌّ جدًّا.

ٰۦٓ أَ : سورة الأحقافِّ  نْ خَلْفِّهِّ نا بَيْنِّ يدََيْهِّ وَمِّ ا۟ إِّلََّ وَٱذْكُرْ أخََا عَادٍ إِّذْ أنَذرََ قَوْمَهُۥ بِّٱلْأحَْقاَفِّ وَقدَْ خَلَتِّ ٱلنُّذرُُ مِّ لََّ تعَْبدُُوٰٓ

 َ يمٍ ﴿ٱللََّّ نَ ٢١إِّنِّّىٰٓ أخََافُ عَلَيْكُمْ عَذاَبَ يَوْمٍ عَظِّ ٰٓ إِّن كُنتَ مِّ دُناَ ئْتنَاَ لِّتأَفِّْكَناَ عَنْ ءَالِّهَتِّناَ فأَتِّْناَ بِّمَا تعَِّ ا۟ أجَِّ ﴾ قاَلوُٰٓ

قِّينَ ﴿ دِّ نِّّ ٢٢ٱلْصَّٰ كِّ لْتُ بِّهّۦِ وَلَٰ آٰ أرُْسِّ ِّ وَأبُلَِّّغكُُم مَّ ندَ ٱللََّّ لْمُ عِّ  ﴾.٢3ىٰٓ أرََىٰكُمْ قَوْمًا تجَْهَلوُنَ ﴿﴾ قاَلَ إِّنَّمَا ٱلْعِّ

ومن الآيات السابقة نستنتج أن أي رسولٍ لا يمكنه أن ينذر قومه بدون تعليماتٍ إلهيةٍ، ولموضوع النذرِ  

 سيكون لنا وقفةٌ لاحقةٌ لتفصيل معناها ولكن الواضح أن هوداً عليه السلامُ بلّغ أيضًا رسالةَ اللهِ. 

يبوُنَ  : سورة الصّافاتِّ  ففي، هوداً عليه السلامُ من ذريةِ نوحٍ ولا ننسى أن نذكّر أن  وَلَقدَْ ناَدَىٰناَ نوُحٌ فلََنِّعْمَ ٱلْمُجِّ

يمِّ ﴿٧5﴿ نَ ٱلْكَرْبِّ ٱلْعظَِّ هُ وَأهَْلهَُۥ مِّ
يْنَٰ يَّتهَُۥ هُمُ ٱلْباَقِّينَ ﴿٧6﴾ وَنجََّ  ﴾.٧٧﴾ وَجَعلَْناَ ذرُِّّ

رية نوح حتى وإن كان معه أناس آخرين ركبوا السفينة فقد يكون  فالواضح أنهّ وبعد الطوفان لم يبقى إلا ذ 

سورة  منهم من هم أصلا من ذريته أما الباقي فقد فنوا، فلابدّ وأن الكتابَ قد أوتي لهود أيضا، وتؤكد ذلك 

هُمْ : الأنعامِّ  هُمْ وَهَدَيْنَٰ مْ وَٱجْتبََيْنَٰ نِّهِّ مْ وَإِّخْوَٰ تِّهِّ
يَّٰ مْ وَذرُِّّ ٰٓئِّهِّ نْ ءَاباَ سْتقَِّيمٍ ﴿ وَمِّ طٍ مُّ رَٰ ى بِّهّۦِ 8٧إِّلَىٰ صِّ ِّ يَهْدِّ لِّكَ هُدَى ٱللََّّ

﴾ ذَٰ

ا كَانوُا۟ يعَْمَلوُنَ ﴿ هّۦِ وَلَوْ أشَْرَكُوا۟ لحََبِّطَ عَنْهُم مَّ باَدِّ نْ عِّ بَ وَٱلْحُكْمَ 88مَن يشََآٰءُ مِّ تَٰ هُمُ ٱلْكِّ ينَ ءَاتيَْنَٰ ئِّكَ ٱلَّذِّ
ٰٓ ﴾ أوُ۟لَٰ

ةَ فإَِّن يكَْفرُْ  ينَ ﴿  وَٱلنُّبوَُّ فِّرِّ ؤُلََٰٓءِّ فَقدَْ وَكَّلْناَ بِّهَا قَوْمًا لَّيْسُوا۟ بِّهَا بِّكَٰ
ٰٓ  ﴾.89بِّهَا هَٰ



 :  صالحٌ عليه السلَمُ 

 وصالحٌ أيضًا، فمن الواضح أنه أيضًا جاء بالكتابِ.

لِّحُ ٱئْتِّ : سورة الأعرافِّ  صَٰ مْ وَقاَلوُا۟ يَٰ نَ ٱلْمُرْسَلِّينَ  فعََقَرُوا۟ ٱلنَّاقَةَ وَعَتوَْا۟ عَنْ أمَْرِّ رَبِّّهِّ ٰٓ إِّن كُنتَ مِّ دُناَ ناَ بِّمَا تعَِّ

بُّونَ ٱل ٧٧﴿ ن لََّ تحُِّ كِّ سَالَةَ رَبِّّى وَنصََحْتُ لكَُمْ وَلَٰ قَوْمِّ لَقدَْ أبَْلغَْتكُُمْ رِّ ينَ ﴿﴾ فَتوََلَّىٰ عَنْهُمْ وَقاَلَ يَٰ حِّ صِّ
 ﴾. ٧9نَّٰ

 فس الكتابِ، ولكن للأسف لم يؤمن منهم إلا القليلُ.  والآيات التالية توضح أنّ رسلَ اللهِ جميعًا جاءوا أقوامهم بن

ِّ أنََّىٰ يصُْرَفوُنَ ﴿: سورة غافرِّ  تِّ ٱللََّّ لوُنَ فِّىٰٓ ءَايَٰ دِّ
ينَ يجَُٰ بِّ وَبِّمَآٰ أرَْسَلْناَ بِّهّۦِ 69ألَمَْ ترََ إِّلَى ٱلَّذِّ

تَٰ ينَ كَذَّبوُا۟ بِّٱلْكِّ ﴾ ٱلَّذِّ

 ﴾.٧0رُسُلَناَ فسََوْفَ يعَْلَمُونَ ﴿

ٰٓ أنَ تأَتِّْيَهُمْ سُنَّةُ : هفِّ سورة الك ا۟ إِّذْ جَآٰءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيسَْتغَْفِّرُوا۟ رَبَّهُمْ إِّلََّ نوُٰٓ لِّينَ أوَْ  وَمَا مَنعََ ٱلنَّاسَ أنَ يؤُْمِّ ٱلْأوََّ

ينَ وَيجَُٰ 55يأَتِّْيَهُمُ ٱلْعذَاَبُ قبُلًَُ ﴿ رِّ ينَ وَمُنذِّ رِّ لُ ٱلْمُرْسَلِّينَ إِّلََّ مُبشَِّّ ضُوا۟ بِّهِّ  ﴾ وَمَا نرُْسِّ لِّ لِّيدُْحِّ طِّ ينَ كَفَرُوا۟ بِّٱلْبَٰ لُ ٱلَّذِّ دِّ

رُوا۟ هُزُوًا ﴿ تِّى وَمَآٰ أنُذِّ ا۟ ءَايَٰ  ﴾. 56ٱلْحَقَّ وَٱتَّخَذوُٰٓ

نَ ٱلنَّبِّيِّّۦنَ : سورة مريمَ  م مِّّ ُ عَلَيْهِّ ينَ أنَْعمََ ٱللََّّ ئِّكَ ٱلَّذِّ
ٰٓ يمَ   أوُ۟لَٰ هِّ يَّةِّ إِّبْرَٰ ن ذرُِّّ نْ حَمَلْناَ مَعَ نوُحٍ وَمِّ مَّ يَّةِّ ءَادَمَ وَمِّ ن ذرُِّّ مِّ

يًّ  دًا وَبكُِّ وا۟ سُجَّ نِّ خَرُّ حْمَٰ تُ ٱلرَّ مْ ءَايَٰ ٰٓ إِّذاَ تتُلَْىٰ عَلَيْهِّ نْ هَدَيْناَ وَٱجْتبََيْناَ مَّ يلَ وَمِّ ءِّ ٰٓ مْ  58ا ﴿وَإِّسْرَٰ هِّ نا بعَْدِّ ﴾ فخََلَفَ مِّ

تِّ فسََوْفَ يلَْقَوْنَ غَيًّا ﴿خَلْفٌ أضََا لَوٰةَ وَٱتَّبعَوُا۟ ٱلشَّهَوَٰ  ﴾.59عُوا۟ ٱلصَّ

 ولا يمكن أن يكون هنالك تلاوةُ آياتٍ إلا من خلال كتابٍ. 



تِّ فَمَا كَ : سورة الأعرافِّ  ٰٓئِّهَا وَلَقدَْ جَآٰءَتْهُمْ رُسُلهُُم بِّٱلْبَيِّّنَٰ باَ نْ أنَا نوُا۟ بِّمَا كَذَّبوُا۟  تِّلْكَ ٱلْقرَُىٰ نَقصُُّ عَلَيْكَ مِّ انوُا۟ لِّيؤُْمِّ

ينَ ﴿ فِّرِّ ُ عَلَىٰ قلُوُبِّ ٱلْكَٰ لِّكَ يطَْبَعُ ٱللََّّ
ن قَبْلُ كَذَٰ  ﴾.١0١مِّ

يرُ ﴿ : سورة الملكِّ  مْ عَذاَبُ جَهَنَّمَ وَبِّئسَْ ٱلْمَصِّ ينَ كَفَرُوا۟ بِّرَبِّّهِّ يقاً وَهِّ 6وَلِّلَّذِّ عوُا۟ لَهَا شَهِّ ىَ  ﴾ إِّذآَٰ ألُْقوُا۟ فِّيهَا سَمِّ

يرٌ ﴿٧تفَوُرُ ﴿ نَ ٱلْغَيْظِّ كُلَّمَآٰ ألُْقِّىَ فِّيهَا فَوْجٌ سَألََهُمْ خَزَنَتهَُآٰ ألَمَْ يأَتِّْكُمْ نذَِّ يرٌ  8﴾ تكََادُ تمََيَّزُ مِّ ﴾ قاَلوُا۟ بلََىٰ قدَْ جَآٰءَناَ نذَِّ

ن شَىْءٍ إِّنْ أنَتمُْ إِّلََّ فِّى ضَلَٰ  ُ مِّ لَ ٱللََّّ  ﴾. 9لٍ كَبِّيرٍ ﴿فكََذَّبْناَ وَقلُْناَ مَا نزََّ

 وقولهم كذباً، ما نزل الله من شيءٍ يدل أيضًا أن جميع الرسلِ جاءوا بالكتابِ.

بُ لََ رَيْبَ ١الٰٓمٰٓ ﴿: سورة البقرةِّ وبعد أن استعرضنا كل هذه الآيات نعود إلى أوائل آيات الكتابِ في  تَٰ لِّكَ ٱلْكِّ
﴾ ذَٰ

ينَ يؤُْمِّ ٢فِّيهِّ هُدًى لِّّلْمُتَّقِّينَ ﴿ هُمْ ينُفِّقوُنَ ﴿﴾ ٱلَّذِّ ا رَزَقْنَٰ مَّ لَوٰةَ وَمِّ نوُنَ بِّمَآٰ  3نوُنَ بِّٱلْغَيْبِّ وَيقُِّيمُونَ ٱلصَّ ينَ يؤُْمِّ ﴾ وَٱلَّذِّ

رَةِّ هُمْ يوُقِّنوُنَ ﴿ ن قَبْلِّكَ وَبِّٱلْءَاخِّ لَ مِّ لَ إِّلَيْكَ وَمَآٰ أنُزِّ ئِّكَ هُمُ 4أنُزِّ
ٰٓ مْ وَأوُ۟لَٰ بِّّهِّ ن رَّ ئِّكَ عَلَىٰ هُدًى مِّّ

ٰٓ ٱلْمُفْلِّحُونَ ﴾ أوُ۟لَٰ

﴿5.﴾ 

لم يقل الله هذا الكتابُ وإنما ذلك الكتابُ ولو أسقطنا هذا المفهوم على القرءانِ الذي لا يمكن أن نقرأه إلا وهو  

سورة   معنا، إمّا من كتاب أو من ذاكرتنا، فلم يستخدم الله معه إلا اسم الإشارة "هذا" للدلالة على القربِ، ففي

يلَ ٱلْكِّ : يونسَ  ى بَيْنَ يدََيْهِّ وَتفَْصِّ يقَ ٱلَّذِّ ن تصَْدِّ كِّ
ِّ وَلَٰ ن دُونِّ ٱللََّّ ذاَ ٱلْقرُْءَانُ أنَ يفُْترََىٰ مِّ

بِّ لََ رَيْبَ فِّيهِّ  وَمَا كَانَ هَٰ تَٰ

ينَ ﴿ لَمِّ بِّّ ٱلْعَٰ ن رَّ  ﴾. 3٧مِّ

ىَ أقَْوَمُ وَيبَُ : سورة الإسراءِّ  ى لِّلَّتِّى هِّ ذاَ ٱلْقرُْءَانَ يَهْدِّ تِّ أنََّ لَهُمْ أجَْرًا  إِّنَّ هَٰ لِّحَٰ ينَ يعَْمَلوُنَ ٱلصَّٰ نِّينَ ٱلَّذِّ رُ ٱلْمُؤْمِّ شِّّ

 ﴾. ٧١كَبِّيرًا ﴿

ى هُمْ فِّيهِّ يخَْتلَِّفوُنَ ﴿: سورة النّملِّ  يلَ أكَْثرََ ٱلَّذِّ ءِّ ٰٓ ذاَ ٱلْقرُْءَانَ يَقصُُّ عَلَىٰ بَنِّىٰٓ إِّسْرَٰ  ﴾. ٧6إِّنَّ هَٰ



  فقد استخدمها في موقع واحدٍ وكان يدل أيضًا على شيءٍ بين أيدينا، ففي بينما عندما استخدم الله "هذا الكتابُ"،

بِّ لََ يُ : سورة الكهفِّ  تَٰ ذاَ ٱلْكِّ وَيْلَتنَاَ مَالِّ هَٰ ا فِّيهِّ وَيقَوُلوُنَ يَٰ مَّ ينَ مُشْفِّقِّينَ مِّ مِّ بُ فَترََى ٱلْمُجْرِّ
تَٰ عَ ٱلْكِّ رُ وَوُضِّ غاَدِّ

ٰٓ أحَْصَىٰ  يرَةً وَلََ كَبِّيرَةً إِّلََّ رًا وَلََ يظَْلِّمُ رَبُّكَ أحََدًا ﴿صَغِّ لوُا۟ حَاضِّ  ﴾.49هَا وَوَجَدُوا۟ مَا عَمِّ

أصبح الآن جليًا أن المقصود في عبارة ذلك الكتابِ أنه الكتابُ الذي آتاه الله لأنبيائه ورسله ولمحمدٍ عليهم  

ذلك يدل على الكتابِ بالعمومِ   الصلاةُ والسلامُ جميعا، والذين يؤمنون به وصفهم الله بالمتقينَ، فاسم الإشارة

 وليس كما كنا نفهم منها بأن المقصود بها كتابُ محمدٍ عليه الصلاةُ والسلامُ. 

 


